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 كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ 
 "الحقيبة"كتاب فعاليّة دّيس يوسف في بيروت في عة الق  رئيس جام  

 معهد الآداب الشرقيّة – 27/10/2023البعلبكي يوم  إفرامللبروفسور  
 

ليسار،ًا:ًليلى،ًللأسرةًالكريمةًاوحقيبته،ًشكرً ًإفرام،ًأتيتمًمنًأجلًوأصدقاءًأحبّاءـًاجميعً لكمًًاشكرً 
بشخصًالدكتورةًنادينًعبّاس،ًبفضلكمًهاًبشخصًمديرهًوًمعهدًالآدابًالشرقيّةًًاورندلا،ًشكرً ً،غسان

ً.ومليئةًبالفكرًالمعطاءًثمينةًنحملهاًبينًأيديناهيًالحقيبةً
ًإنّهاًالحقيبة،

ًال ًرحلة ًإنّها ًالمستنيرة، ًوالكلمة ًالمتميّز، ًبالحضور ًالمليئة ًالطويلة، ًالرحلة ًحقيبة ًالخمسًإنّها سنوات
ًالبعلبكي.ًإفراموالثمانين،ًإنّهاًرحلةًلاًيقومًبهاًإلّاًالكبار،ًمنًقامةًالبروفسورً

ً
معنىًًومنمنًحالةًإلىًحالةًً،ًسَفَرًالحريّةالحبًّالفكر،ًسفرًسَفَرًً.فيًحالةًسَفَراًالبعلبكيًكانًدومً ًإفرام

ومنًبحثًإلىًقراءةًوالسَفَرًلاًينتهي.ًلاًنهايةًًَومنًأعلىًإلىًأعلى،ًإلىًآخر،ًومنًمفهومًإلىًقضيّة،
لهًإذًأنًّصاحبَناًومعلّمَناًتركًَلناًبينًأيديناًوأيديًالأسرة،ًحقيبتَهًذاتًالمباحثًالسبعةًعَشَرًلكيًنستمرًّ

تاريخًالفكرًالبشريًّفيًًمهمّاتالتفكيرًوالبحثًوالتدقيقًفيًًيًّوعلىفرامأُمناءًعلىًالفِكرًالإًانحنًأيض ً
ًالم عاصرًمنه.ًاخصوص ًً،نانيّتهًوعروبتهًوإسلاميّتهًوحتّىًبعدهًالنقديًّيوً
ً

أنًّالكاتبًالفيلسوفًوالمؤرّخًالمراجعًللفلسفةًأخذًًَنفتحًالحقيبةًلنجِدًمقدّمةًمنًصفحاتًعديدة،ًواضحً 

صًلكلًًّاواسعً ًاوقتَهًفيًكتابتهاًإذًكرَّسًَجزءً  منهاًلتأسيسًٍمنهجيًّلتلكًالمباحثًالسبعةًَعشر،ًوقدًخصَّ
المفكّرينًالقدماءًأوًالمعاصرين.ًوماًلفتنيًفيًمقدّمةًالحقيبةًتلكًًأوًلمعَة ًمنًامبحثًٍقضيّة ًأوًموضوعً 

لنًًاذً "إًه:ئًَقارًًاليقولًتواضعهًومحدوديّةًماًجاءًبهًحيثًيقولًمخاطبً ًإفرامالجملةًالتيًصاغهاًالدكتورً

،ًفقدًوثّقتًُاات.ًلنًأوثّقًإلّاًنادرً حستقرؤهًعلىًهذهًالصفًفيماًولاًنبوءةًولاًتنزيلا ًًاتَجِدً)فيًالحقيبة(ًعِلمً 
وقوائمًالمصادرًوالمراجعًأصبحتًكثرةًكثيرةًعلىًًسنة،بماًفيهًالكفايةًفيًأحاديثيًالجامعيّة،ًلأربعينً

ومناقشتها،ًوهيً التيًأشرَفتًُعليها،ًأوًشاركتًُفيًقراءتهاً وأطاريحهمًالمتعدّدةً دفاترًطلّابي،ًوفيًرسائلهمً
إلىًأقصىًقدرتيًفيًمقاربتيًالنصوصًاًلكنّيًأعدُكًَأنًأكونًَأمينً ،ًفقدًسئمتُ،ًابالمئات.ًلنًأوثّقًإلاًّنادرً 

ً(.15ًبهاً"ً)صًتفرّجًُةًالتيًسأيًّبيّةًوالفلسفالأد
ً
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وسيعترضًكثيرون،ًً،شكّكًكثيرونًيتفيًالقولًبأنّهً"سيقرأ،ًوعلىًطريقتهِ،ًوسًإفرامالبروفسورًًولاًيتردّد
.ًأعدكمًبأنّيًاسينتفضون.ًولكنّنيًلنًأكونًحاضرً ًوأسخرًبها،يهمًدوعندماًأمرًّبجانبًالأساطيرًالقديمةًل

ًالأقدمينًوالأقربًإليناًحتّىًالأقربين".سأحترمًالجميع،ً
ً

،ًوهيً(16)ص"ًكماًيقولًمنًإحدىًوثمانينًسنةً"راجعفيًهذهًالحقيبةًالتيًحملهاًالكاتبًإليناًوهوً
للصفحاتًوالمواضيعًالتيًتناولهاًالفِكرًًاحقيبةًلاًصندوقًمجوهرات،ًقراءاتًخاصّةًأوًمعروفة،ًأحيانً 

ًالبروفسورً ًلنا ًفيقول ًالعربيّ، ًالفِكر ًتاريخ ًفي ًقراءة ًالأوّل، ًالمبحث ًفي ًاليوم. ًحتّى ًالقِدَم ًمن البشريّ
،ًانًّازدهارًالترجمةًوالحركةًالفكريّةًأيّامًبنيًالعبّاسًكانًيكمنًفيًتعطّشًالعَرَبًالمسلمينًإلىًالبعلبكي

والترجمةًلمًتكنًمجرّدًهوايةًً.الدينًعلىًذلك،ًوالحاجةًإلىًالعلومًمنًأجلًتنظيمًالدولةًالمعرفةًوتشجيع
بلًإنّهاًكانتًوظيفةًرسميّةًترعاهاًالدولة،ًوالترجمةًهيًموقفًمنًالحضارة،ًحيثًأنًّالهدفًمنهاًهوً

لمعرفةًالمخزونًالفكريًّالعالاالتلاقيًالثقافيًّوالعلميًّوالأدبيًّوً الأحكامًالتيًيقدّمهاًميّ.ًومنًلاستفادةًمنهاً
بيّةًوحريّةًالفكرًالنقديًّكماًمارسهًيماًبينًمسلّماتًالدينًالغًالتوفيقيّةالكاتبًفيًالحقيبة،ًتلكًالتيًتتناولً

عديدونًمثلًالكنديًّوالفارابيًوعلىًالأخصًّالوليدًابنًرشدًالذيًقالًفيهاًالكلمةًالفصلًوهيًلاًزالتً
يقولًالدكتورًقائمةًحتّىًاليوم،ًوهيًكم أكانًصادقً البعلبكياً ،ًفعندماًتقيّةنفاقًًأماً،ًنشاط ًفكريًّفاشلًسواًْ

أسطورةًالخَلقًفيًسِفرًالتكوينًفيًًيًَّضًعلفرًَنًّآدمًهوًأبوًالبشريّةًكلّها،ًوتًُإتقولًفيًالأديانًالإبراهيميّةً
ًوً ًيكتابًاليهود ًبينما ًالمسيحيّونًوالمسلمون، ًمكانً ًثبّتًالعقلًالعلميًّتبنّاها ًلهذهًاعكسًذلكًفأينًنجد

أنًّللعقلًِمكانةًكبيرةًوقدًتحوّلًإلىًصناعةًيشتغلًبهاًالكثيرونًوازدهرتًالحضارةًوالثقافة،ً ؟التوفيقيّة إلاًّ
ً،ًفلمًيكنًينقصهمًأيًشيءًيُذكَر.إلّاًبماًيخصًّالفسادًوقلّةًالأخلاقًوالبشاعةًالسلوكيّة

ً
الاعتدالًالذيًاتّصفًبهًالفكرًالفلسفيًّوالعِلميّ،ًفيًحينًًالبعلبكيًعنًالحقبةًالأندلسيّة،ًيثمّنًالدكتور

نّهًلاًيجوزًللمسلمًأنًيخضعًلغيرًالمسلمًلاًفيًالسياسةًولاًفيًإأنًّتشدّدًالعلماءًالمسلمينًالذينًقالواً
أطلقًيدةًالقضاءًولاًفيًإيًّإدارة،ًدفَعًَالموظّفينًالمسيحيّينًإلىًإشهارًإسلامهم،ًوهكذاًنشأتًطريقةًجد

ًإلىًًالبعلبكيًيشيرعليهاًاسمًالمسلمانيّين.ًوعصرًالانحطاطًلهًصفتهًحيثً ةًالفكرًفيًذلكًالزمنًمًَسًِأنَّ
عصرًالنهضة،ًاموسوعيً اًكانًتجميعيً  أمّاً بالإنتاجًالجديدً. تسمحًلهمً لمً السياسيّةً والبلبلةً والظروفًالأمنيّةً ،ً

ًبالصراعًبينًالقديمًوالحديثً ًاتّسمَ تحديثًال.ًوتختصرًالحقيبةًذلكًالعصرًاوأدبيً ًاوفكريً ًااجتماعيً فإنّه
ًبدونًهويّة،ًفيهًكلًّشيءًوليسًفيهًشيءًمحدّدًمنًابتكارًال نهضويًببعضًالكلماتًحيثًيصفهًبأنّهًفكر 

التأثّرًالشديدًبمقولاتًالغرب.ًفأنتًتجدًالظهوريّةًمنًدونًنظامًفكريًّظهوريًّمتكامل،ًًاحيثًكانًمتأثّرً 
أيًأبحاثًنشوئيّةًعلميّة،ًوقوميّةًوتجدًالوجوديّةًمنًدونًأيًنظامًٍفكريًّوجوديًّوفيهًنشوئيّةًمنًدونً

ًالاًتنزلًإلىًأعمقًمنًقصيدةًأوًقصّةًمنًقصصًالخوارق.ًوأيض ًًحلوليّةمنًدونًعمقًقوميًّمساند،ًوً
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عقلًوالدينًوالتيوقراطيّةًوالديموقراطيّةًماًيتّسمًبهًالفكرًالعربيًّالمعاصرًهوًتلكًالثنائيّةًالجدليّةًماًبينًال
ًمُصابًبالتعطيل.ً،والمثاليّةًوالماديّةًوالتراثًوالمعاصرةًوالتغريبًوالأصالة ًوبمجملًالقولًفإنّهًفكر 

ً
حتًمسمّىًسقراط:ًتونعرّجًمعًصاحبًالحقيبةًعلىًقضيّةًتناولهاًالكبارًمنًالمفكّرينًومؤرّخيًالفلسفةً

وكثيرونًمنًسياسيّيناًً،ًذاتًالفكرًالسياسيًّالمسطّح،السفسطائيةيًفيًحكمهًعلىًرًعرفًنفسك.ًلاًيماإً
ً أنًلاًشيءًثابت،ًوبالتاليًفإنًًّمتياز،ًيعتقدونًإوصوليًّبًتشوّفيًّهمًمنًأهلًالسطح،ًسلوكهمًسلوك 

نًّدورهاًليسًأمّاًسقراطًفهوًيعطيًالحواسًحقّهاًفيًعمليّةًالمعرفة،ًإّلاًأ الانتهازيّةًهيًالأداةًالسائدة.
المكانًوالزمان،ً لأنًّالعقلًهوًالذيًيصبحًسيّدً بحاجةًٍإليهاً لنًأعودً أتذكّرً، وعندماً للتذكّرً، أكثرًمنًوسيلةً
فهوًيُظهرًخداعًالحواسًويصحّحًأخطاءهاًويساعدهاًعلًالمعرفةًبصدقًويميّزًبينًالخيرًوالشرًّويحدّدً

ًعرفًنفسك".إًبحيثًيدفعهًإلىًالدخولًفيًعمليّةً"ًالسفسطائيةقواعدًالسلوكًويبعدًالإنسانًعنً
ً

فيًبحثهًحولًالكونًفيًالفلسفةًاليونانيّةًوالعربيّةًالقديمة،ًفهوًيضعًنفسهًبشكلًٍناًوعندماًيتوسّعًصاحب
ونًفأبطلًالفلسفةًوتصوّراتهاًكماًوصلتهًكثًعنًاليقويًّفيًخطًابنًخلدونًالذيًاعتمدًالملاحظةًللحد

تراتبًًالأهمًّهوعنًإدراكًماًهوًوراءًالمادّة،ًبلًًلبالفلاسفةًالعربًفيعجزًالعقًامنًزمنًأرسطوًمرورً 
صراحة ،ًحيثًًالبعلبكيعبرًنشوئيّتها.ًفالفلاسفةًعبرًتصوّراتهمًيسخرونًمنّي،ًيقولًالدكتورًًالموجودات

حيالًموضوعًًالبعلبكيأضاعواًوقتهمًفيًاستدراجًماًليسًتطاولهًالحواس.ًوالموقفًنفسهًيتّخذهًالدكتورً
أرسطوًبأنًّالعقلًهوًجزءًمنًالنفسًصحيح،ًفيًحينًأنًّموقفً بعضًوًًمتكلِّميالنفس،ًفيؤكّدًأنًماًيراهً

فلاسفةًالمسلمينًبأنًّالعقلًهوًخارجًعنًالنفسًهوًموقفًخارجًعنًالمنطقًبحيثًأنًّماًقالهًابنًسيناً
نًّالنفسًليستًإأرسطوًالذيًقالًالجسدًهوًموقفًحميدًيتوافقًمعًموقفًًلحولًالنفسًالتيًهيًكما

ًصورةًوحسبًبلًهيًكمالًأوّلًللجسدًالطبيعيّ.
ً

لأنّهاًتريدًأنًتضعناًفيًحيرةًمنًأمرًهذهًالظاهرةًالتيًيصفهاًعلماءًوإذاًحدّثتناًالحقيبةًعنًالتصوّف،ًف
فلاطونًأالنفسًبالهلوسةًوبالتعويضًعنًالاحتقانًوالضغطًالنفسيّ،ًوهوًينتقلًللحديثًعنًالنفسًعندً

وأرسطوًوابنًسينا،ًحيثًأنًّالأخيرًكمّلًماًفرغًإليهًأرسطوًحولًالعقلًالفعّال،ًفيجدًفيًالنفسًقوىً
العقلًالفاعلةًوقوىًالعقلًالعالمة،ًإلّاًأنّهًتردّدًفيًالقولًإنّهًيحترمًابنًسيناًإلّاًأنّهًيشكّكًفيًقيمةًماً

ً.اكانًكُتِبًَسابقً ماًكتب،ًحيثًأنًّالمهمًّ
ً

الكلامًحولًالمفاهيمًالتيًتناولهاًصاحبًالحقيبةًفيًكتابه،ًفهوًيرىًمحدوديّةًالفكرًالعربيًًّلنًأطيل
ًفيًالثنائيّةًوالجدليّةًالتيًلاًتجدًبابً  يعطيهاًالفكرًالمجالًًامفتوحً ًاالقديمًوالحديثًكماًرأينا،ًلأنّهًغارق 
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المع صريحةً واحدةً فيًمقولةً لاختصارًالثنائيّاتًوتوثيقهاً ملاحظتيًحولًقراءاتًالواسعً، ًالبعلبكيًإفرامنىً.
ًتكمنًفيًالتالي:ً

القيمةًلماًنستطيعًتسميتهًالفكرًالرمزيًّوالدلالاتًالذيًهوًجزءًلاًيتجزّأًمنًًإفرام:ًلاًيعطيًالدكتورًأوّلاً 
لألوهةًوكذلكًبالمُطلَقًوتصوّراتِهًِفيًالدينًواًاطريقةًعلاقةًالإنسانًبمجتمعهًوواقعهًاليوميًّوعلاقاتهًأيض ً

فيًتغييرًًاوالمقدَّسًبشكلًٍعامّ.ًوبالتاليًفإنًّعَمَلًَالفِكر،ًكماًنعرفهًمنذًعصرًالأنوار،ًيكمنًُولَوًجزئيً 
ًالرمزيّاتًوالصّوَرًوالنصوصًللوصولًإلىًالمَعانيًالأساسيّةًالتيًيريدهاًالإنسانًمنًأجلًالحُبًّوالحريّة.

ً
ًعليهًالتوسّعًورؤيةًالمجتمعًوالعالمًوالإنسانًفيًنًّعلىًأًالبعلبكيًإفرامشدّدًُيًُ:ًاثانيً  الفكرًالفلسفيًّهوًفكر 

،ًيشدّدًُالبعلبكيًعلىًرسالةًالتربيةًوالتعليمًالباب،ًوفيًهذاًفيًإدراكًالإنسانيّةاًياتعدّديّتهًوإدخالًهذهًالقض
عندًالأقدمينًوالمعاصرينًوأهلًالحداثة. ًكماًنراهًُ

ً
ديمًوالحديثًبصورةًٍشاملةًوواقعيّة.ًإلّاًأنّهاًكرًالقًَللتعرّفًإلىًقضاياًالفًًِااسعً وًًنًهناًتبدوًالحقيبةًمجالاً مًِ

منًخصائصًالفِكرًومحاولاتِهًفيًًتفتحًالبابًعلىًإكمالًالرحلةًوالسفرًلاستنباطًماًهوًحديثًبالتالي
ًمشرقيّةًعامّة .الإجابةًعلىًقضاياًأكثرًمعاصَرَةًتُطرَحًعلىًإنسانًاليَومًفيًمجتمعاتِناًالعربيّةًوال

ً
العِلمًًللكثيرينًمنًطلّابًاعاشقًالفكرًوالكلمةًوجعلًالحقيبةًحقيبتكًزادً ًثراكًياطيّبًالحبيبًالمعشوقً

ًالنًَوالمعارًِ ًوحبّ ًف ًواليقين، ًوالشكّ ًمِعيارً ًولتكنقد، ًالحقيبة ًعِشقِهاًًاهذه ًفي ًوالبراهين ًالأفكار لصناعة
ًالتلاقيًفيًالمحبّة.ًوحركيّتهًالمستَدامَةًوالسائرةًنحوًتهوتلازمهاًللواقعًفيًديناميًّ

ً
ًوالمعرفةًوالعطاء.للحبًّالبعلبكيًمنارة ًًإفرامبينناًًعِشتًَ


